
 جنيف - قالت الخبيرة الأممية دوبرافكا 
سيمونوفيتش، إن ”الصحافيات أصبحن 
مســـتهدفات بشـــكل متزايـــد باعتبارهن 
لحقوق  وصريحـــات  مرئيـــات  ممثـــلات 
الصحافيـــون  يواجـــه  حيـــث  المـــرأة“، 
مستويات أعلى من التمييز إذا كانوا من 
النساء أو من الســـكان الأصليين، أو من 

أقلية عرقية أو جنسية.
وفي نـــداء موجه إلى الدول الأعضاء 
عبر مجلس حقوق الإنســـان في جنيف، 
بدراســـة  ســـيمونوفيتش  استشـــهدت 
ســـابقة أجريت عام 2019 عبر العشـــرات 
من غرف الأخبار في خمس دول مختلفة، 
أشـــارت إلى أن النساء والصحافيين من 
الأقليات لا يتم استهدافهم في الكثير من 
الأحيـــان عبـــر الإنترنت فحســـب، بل إن 
الهجمات التي تعرضوا لها كانت ضارة 
بشـــكل خاص وغالبًا ما كانت جنســـية 

بدرجة كبيرة.
وفي حين ســـلطت الحركات الشعبية 
فـــي جميـــع أنحـــاء العالم، مثـــل حملة 
هاشتاغ #أنا أيضا، الضوء على التحرش 
الجنسي وأشكال أخرى من العنف القائم 
علـــى النوع الاجتماعـــي، ووفرت منصة 
للصحافيات للتحدث ضد الاعتداءات، لا 
تزال الكثيرات مترددات في القيام بذلك، 

بحسب المقررة الخاصة.
المقـــررة  ســـيمونوفيتش  وأبـــرزت 
الخاصـــة الأمميـــة أنـــه منذ عـــام 1992، 
قُتلت حوالـــي 96 صحافية أثناء قيامهن 
بعملهن. وأوضحت أنـــه على الرغم من 
أن عـــددا أكبـــر من الصحافيـــين الذكور 
يموتـــون كل عـــام، إلا أن الصحافيـــات 

يتعرضن بشـــكل خاص إلـــى ”الاعتداء 
خطر  ولاسيما  والاغتصاب“،  الجنســـي 
التعـــرض للاغتصـــاب، الذي يســـتخدم 
كأداة لتقويض مصداقيتهن وثنيهن عن 

العمل في وسائل الإعلام.

وأشـــارت إلى دراســـة اســـتقصائية 
أخـــرى أجرتهـــا ”مجموعـــة الغارديـــان 
فـــي المملكة المتحـــدة، والتي  الإعلامية“ 
نشـــرت ملايين التعليقـــات على موقعها 
في الإنترنت، تشـــير إلـــى أن 8 من أصل 
10 كتـــاب تعرضـــوا للإســـاءة كانوا من 

النساء.
الرقمية  المنصـــات  اعتبـــار  ويمكـــن 
ســـلاحاً ذا حدّين بالنســـبة إلى النساء؛ 
حيث تعمل الشبكات الاجتماعية الجديدة 
علـــى تغيير المجتمـــع وإعادة تشـــكيله، 
ولكنها تتيح أيضا عبر الإنترنت أشكالا 

جديدة من العنف ضد المرأة.
وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم، 
أكـــدت المقـــررة الأممية المســـتقلة، وهي 
أيضا صحافية، أنه ”لا يزال هناك الكثير 
مما يتعين القيام به“ للحد من ”الزيادات 
المخيفـــة في العنـــف القائم علـــى النوع 
الاجتماعي ضد النساء في جميع أنحاء 
العالـــم، بما في ذلـــك الصحافيات خلال 

جائحة كوفيد – 19“.

إعلاميــــة  أوســــاط  دعــــت   - تونــس   
وصحافية تونســــية إلى إســــقاط المبادرة 
البرلمانيــــة التي تقدّمت بهــــا كتلة ائتلاف 
الكرامــــة بالبرلمــــان، مدعومــــة مــــن حركة 
النهضة، لتنقيح المرســــوم رقــــم 116 لعام 
2011 المتعلــــق بحرية الاتصال الســــمعي 
والبصــــري، التي حظيــــت بمصادقة لجنة 
الحقــــوق والحريــــات فــــي البرلمــــان رغم 

الرفض الواسع لهذه المبادرة.
القانون  لمشــــروع  الرافضون  ويؤكــــد 
بأنه هدفه حذف شــــرط الترخيص لإحداث 
القنــــوات الفضائيــــة والإذاعيــــة من أجل 
إضفــــاء الشــــرعيّة علــــى القنــــوات غيــــر 
القانونيّــــة، وإن إلغــــاء تراخيــــص البــــثّ 
مخالــــف بالكامل لمفهــــوم التّعديل وضرب 

في الصّميم لأيّ هيئة تعديليّة.
اســــتقلاليّة  يُهدّد  خطــــرا  واعتبــــروه 
الإعــــلام ويســــاهم في خلــــق الفوضى في 
المشهد الإعلامي وسيتسنى لكلّ المتطرّفين 
إطلاق إذاعات وقنــــوات تلفزيّونية تخدم 
أطرافــــا حزبيــــة وسياســــية دون ســــلطة 
ورقابــــة وهذا مــــا يريده نــــواب النهضة 
وائتــــلاف الكرامــــة وقلب تونــــس وحزب 
الرحمــــة لتركيــــع الإعــــلام وللتحكــــم في 

القطاع السمعي البصري.

التونســــيين  الصحافيين  نقيب  وعلق 
ناجــــي البغــــوري، علــــى مصادقــــة لجنة 
الحقوق والحريــــات على المبــــادرة، وقال 
فــــي تدوينة لــــه ”قريبا في تونــــس إذاعة 
داعــــش وتلفزيــــون جبهة النصــــرة وقناة 

جند الخلافة“.
وتابع إن تنقيح المرســــوم 116 تم كما 
تريــــده النهضــــة وإئتــــلاف الكرامة وقلب 
تونس، وأضاف قائلا ”الإرهاب يتمدد في 

حضن الدولة“.

وســـارعت الحكومة الخميس لإيداع 
مشـــروع القانون المتعلـــق بتنظيم قطاع 
بمجلس  البصـــري  الســـمعي  الاتصـــال 
نواب الشعب، بعد أن صادق عليه مجلس 

الوزراء المنعقد الثلاثاء.
ومشـــروع الحكومـــة يحظـــى بدعـــم 
النقابـــات المهنية والهايكا نفســـها، وتم 
التســـريع به لقطع الطريق على مشـــروع 

ائتلاف الكرامة.
والمرســـوم رقـــم 116 الصـــادر فـــي 2 
نوفمبـــر 2011، يتعلـــق بحريـــة الاتصال 
الســـمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا 
مســـتقلة للاتصال الســـمعي والبصري، 
مهامهـــا  الهيئـــة  ممارســـة  وبحريـــة 
باستقلالية تامة دون تدخل من أي جهة.

وتراقـــب الهيئـــة التـــزام الإذاعـــات 
والقنـــوات التلفزيونيـــة بالقانون ويحق 
لهـــا فرض عقوبات علـــى كلّ من يتجاوز 
أخلاقيـــات المهنـــة، إلاّ أنّ العديـــد مـــن 
الأشـــخاص النافذيـــن في البـــلاد قاموا 
بالتمرّد علـــى قانون الاتصال الســـمعي 
البصـــري وأحدثـــوا قنـــوات تلفزيونية 
وإذاعـــات غيـــر قانونية على غـــرار قناة 
نسمة لصاحبها رئيس حزب قلب تونس 
نبيـــل القـــروي وإذاعـــة القـــرآن الكريم 
لصاحبهـــا رئيـــس حزب الرحمة ســـعيد 
الجزيـــري، وقناة الزيتونـــة المدعومة من 

النهضة.
وتمرّدت هذه القنوات على ”الهايكا“ 
ولم تخضع لقراراتها واستمرت في البثّ 
بطريقة غير قانونيّـــة، كما أنّ العديد من 
الأحـــزاب الإســـلامية تعمّـــدت ممارســـة 
أســـلوب الضغط على العديد من القنوات 

التلفزيونية والإذاعية.
المرســـوم  تنقيـــح  مبـــادرة  وتنـــص 
رقـــم 116علـــى إلغـــاء تراخيص إنشـــاء 
قنـــوات إذاعية وتلفزيونيـــة وتعويضها 
بتصريـــح للوجود لـــدى الهيئـــة العليا 
المســـتقلة للاتصال الســـمعي والبصري 
”الهايـــكا“ مقابـــل الحصـــول على وصل 
يتضمـــن كل المعطيـــات المتعلّقـــة باســـم 
الشـــخص أو المؤسســـة المالكـــة للقنـــاة 
ومقرّها ورقم ســـجلّها التجاري ومعرّفها 

الجبائي وبقائمة في أســـماء مؤسسيها 
ومسيّيريها.

ورفضــــت ”الهايكا“ هــــذه المبادرة في 
بيان أصدرته في 12 مايو الماضي، وحذرت 
من خطورتها نظرا لأنّها صادرة عن طرف 
سياســــي، وهــــو ائتــــلاف الكرامــــة، الذي 
يعتبر الهايكا خصما أيديولوجيا له وقام 
نوابه بالتهجم على الهيئة الدستورية في 

أكثر من فرصة وتكفير أعضائها.
وشــــدّدت الهايكا على أنّ هذه المبادرة 
مخالفة للدستور إذ أنّها تهدف إلى تجديد 
تركيبــــة الهيئة عبر تنظيــــم انتخابات من 
قبل مجلــــس نواب الشــــعب فيمــــا ينصّ 
الدستور على أن ”تواصل الهيئة المستقلة 
القيــــام  البصــــري  الســــمعي  للاتصــــال 

بمهامها إلى حين انتخاب هيئة جديدة“.
وأكــــدت أنّ إلغــــاء نظــــام الإجــــازات 
(الترخيــــص) الممنوحة لمنشــــآت الاتصال 
الســــمعي والبصري الخاضعة لكراســــات 
الشــــروط وتعويضه بنظام التصريح، هو 
اقتراح خطير يهــــدف إلى إخضاع الهيئة 

التعديلية المســــتقلة للمحاصصة الحزبية 
ولسيطرة مراكز النفوذ الخفية.

كما اعتبر عضو الهيئة العليا المستقلة 
للاتصــــال الســــمعي البصــــري ”الهايكا“ 
هشــــام السنوســــي، أنّ المصادقة على هذا 
القانون اللاّدســــتوري هو مهزلة سياسية 
ويعــــدّ منعرجا خطيرا في قطــــاع الإعلام 
نظرا لأنّ هذه المبادرة تمثل تهديدا لحرية 

الإعلام وتهديدا للمسار الديمقراطي.
وأكّــــد أنّ هذه المبادرة ســــتفتح الباب 
أمــــام الفاســــدين وســــتمكّنهم مــــن وضع 
أيديهم على قطاع الإعلام وستمكّن كل من 

هبّ ودبّ من بعث إذاعات وتلفزات.
وعبّــــرت الجمعيــــة العامــــة للإعــــلام 
التابعة للاتحاد العام التونســــي للشغل، 
فــــي بيــــان نشــــرته علــــى حســــابها فــــي 
فيســــبوك، عن ”اســــتنكارها توجه العديد 
من الأطراف السياسية إلى تمرير مشروع 
تنقيح المرســــوم المذكور دون الاســــتئناس 
والاســــتماع ومشــــاركة الأطــــراف المعنية 

بالملف واصفة المشروع بـ‘الخطير'“.

واعتبـــرت أن تمريره يمثـــل ”مرورا 
بالقـــوة وينـــذر بتحـــول مجلـــس نواب 
الشعب لمؤسســـة تهدف لضرب الحقوق 

والحريات الصحافية“.
المبـــادرة  هـــذه  أن  إلـــى  وأشـــارت 
التشـــريعية لهـــا ”خلفياتها السياســـية 
المعروفـــة“، معلنـــة عـــن اســـتعداد كافة 
هياكلهـــا إلى ”التصدي لمشـــروع ائتلاف 

الكرامة“.
بالملـــف  المعنيـــة  الجهـــات  ودعـــت 
ومكونـــات المجتمع المدني المســـتقل وكل 
الأحزاب المؤمنة بحرية الإعلام والرافضة 
الفضـــاء  وفســـاد  والتســـلط  للتطـــرف 
الإعلامي والمال الفاســـد في الإعلام، إلى 
إســـقاط هذه المبـــادرة المقدمة من ائتلاف 
الكرامة، والممثل في البرلمان الحالي بـ19 

نائبا.
كما استنكر أعضاء المكتب التنفيذي 
بنقابة الصحافيـــين هذا التعدّي الخطير 
على قطـــاع الإعـــلام ونشـــروا تدوينات 
عبّـــروا فيها عـــن رفضهم لهـــذا القانون 

وأشـــار البعض أنّ لرئيـــس الجمهورية 
قيس ســـعيد حريّة الطعن في دســـتوريّة 
ذلـــك القانون أو إعادته إلـــى البرلمان في 
قراءة ثانية تتطلب 145 صوتا للمصادقة 

عليه بشكل نهائي.
وأكّـــد البعض الآخر منهـــم أنّ إلغاء 
تراخيص إنشاء قناة إذاعية أو تلفزيونية 
سيســـاهم في خلق فوضى داخل المجال 

السمعي البصري في تونس.
وكانت وزارة حقوق الإنسان والعلاقة 
مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، 
قالـــت في بيـــان أصدرتـــه فـــي 5 يونيو 
طلـــب  الحكومـــة،  رئيـــس  أن  الماضـــي، 
ســـحب عدد من مشـــاريع القوانين كانت 
معروضة على مجلس نواب الشعب، ومن 
بينها مشـــروع القانون الأساسي المتعلق 
بهيئة الاتصال الســـمعي البصري، وذلك 
فـــي توافق تـــام بين الحكومـــة وعدد من 
الفاعلين الأساســـيين في القطاع وخاصة 
النقابة الوطنية للصحافيين التونســـيين 

والهايكا.

 واشــنطن - أصدرت النائبة السابقة 
في الكونغـــرس الأميركـــي أليانا روس 
ليتيـــنن، تقريـــراً اتهمـــت فيـــه شـــبكة 
الأميركية  القوانـــين  بمخالفة  الجزيـــرة 
التي تفرض عليها الكشـــف عن علاقاتها 
بالعائلة المالكة القطرية، التي استخدمت 
الشبكة لسنوات لتعزيز مصالح الدوحة 
السياســـية في الولايات المتحدة، ودعم 

أجندة إيران في المنطقة العربية.
وأفاد تقرير روس ليتينن التي عملت 
في الكونغـــرس لمدة 30 عاماً وترأســـت 
لجنـــة الشـــؤون الخارجية فـــي مجلس 
النواب فـــي الفترة مـــن 2011 إلى 2013، 
أن قناة الجزيرة تعمل كعميل غير معلن 

للحكومـــة القطرية، في انتهـــاك لقانون 
تســـجيل الوكلاء الأجانب ”فارا“، والذي 
يطالب العاملين لدى الحكومات الأجنبية 

بالإبلاغ علناً عن أنشطتهم.
ويتهـــم التقريـــر، قطـــر والجزيـــرة 
بانتهاك قوانين وكالات الأنباء الأجنبية 
مـــن خـــلال العمل تحـــت ســـتار وكالة 
أنباء مســـتقلة والادعاء باســـتقلاليتها 
التحريريـــة وبالتالـــي عـــدم الخضـــوع 
لقانون ”فـــارا“. بينما في الحقيقة تمول 
الحكومة القطرية قناة الجزيرة وتســـير 

وفق أجندتها السياسية.
ويترأس مجلس إدارة الجزيرة عضو 
في الأســـرة القطرية الحاكمـــة، ولذلك لا 

يمكـــن للجزيرة الحفاظ على الاســـتقلال 
عـــن الحكومـــة، وبالتالـــي، تندرج تحت 
المعايير اللازمة لتسجيل كوكيل أجنبي، 

وفق التقرير.
وقدم أعضاء بارزون في الكونغرس 
التماســـا لوزارة العدل للبـــدء بتحقيق 
شامل في أنشطة الجزيرة لتحديد ما إذا 

كانت تنتهك القوانين.
ونقل موقع ”واشـــنطن فري بيكون“ 
عن مصـــادر مطلعة بـــأن الكونغرس قد 
يتحرك فـــي هذه القضية في الأســـابيع 

المقبلة.
وذكـــرت روس ليتينن فـــي تقريرها 
”تحتاج الولايات المتحدة إلى إلقاء نظرة 
فاحصة علـــى علاقتها مع قطـــر وإرغام 
قنـــاة الجزيرة التـــي تملكهـــا وتمولها 
وتديرهـــا وتســـيطر عليهـــا الحكومـــة 
القطريـــة، للتســـجيل فـــي وزارة العدل 

تحت قانون الوكلاء الأجانب“.
وتصـــرّ النائبـــة الســـابقة علـــى أن 
وزارة العدل يجب أن تطلب من الجزيرة 
التســـجيل كوكالـــة أنباء أجنبيـــة، كما 
الأجنبيـــة  الأنبـــاء  وكالات  مـــع  فعلـــت 
الأخرى، مثـــل تلك التي تســـيطر عليها 

روسيا والصين.
ويؤكـــد التقريـــر أن قطـــر ”تمتلـــك 
الجزيرة،  وتمول وتدير وتســـيطر على“ 
ويزعـــم أن الدولـــة تســـتخدمها لتعزيز 
أجندة السياسة الخارجية الخاصة بها.

ويثيـــر التقرير أســـئلة أخرى حول 
أهداف قطـــر الإقليمية، وخاصة علاقتها 
الوثيقـــة المتزايـــدة مـــع إيـــران وقـــوى 
الإرهـــاب العاملـــة فـــي المنطقـــة. ويرى 

منتقدوهـــا أنها تدعم هـــذه الأهداف من 
خلال التغطية المختارة وأقسام الرأي.

وذكـــر الموقـــع الأميركـــي أن شـــبكة 
الجزيـــرة توظف المئات من الأشـــخاص 
في الولايات المتحـــدة وتحتفظ بالعديد 
مـــن المواقع الإلكترونية التي تســـتهدف 
جمهـــورًا أميركيًـــا، بما فـــي ذلك منصة 
AJ + والجزيـــرة الإنجليزيـــة والجزيرة 

العربية.
ورغم أن الشـــبكة القطرية تقول إنها 
لم تحصل على تعليمات بشأن ما يمكنها 
وما لا يمكنها تغطيته، إلا أن تقرير روس 

ليتينن يرسم صورة مختلفة.
ووفقـــا للأدلـــة المتاحـــة للجمهـــور 
وشهادة الكونغرس التي تم جمعها على 
مدار ســـنوات، يؤكد التقرير أن الجزيرة 

تابعة تمامًا للنظام الحاكم في قطر.
وتستخدم قطر، قناة الجزيرة لتعزيز 
مصالح سياستها الخارجية، واستشهد 
التقريـــر بموظفين ســـابقين أفـــادوا أن 
الشبكة تستخدم ”لإثارة وجهة نظر قطر 

حول المنطقة والعالم الأوسع“.
كما يشـــير إلى تغطية قناة الجزيرة 
السياســـات  انتقـــدت  التـــي  لإيـــران، 
الأميركية وتدعم بشـــكل عـــام طموحات 
نظـــام طهـــران إقليميـــا. وكتبـــت روس 
ليتيـــنن ”لا أســـتطيع الوقـــوف مكتوفة 
الأيـــدي بينما يقرأ الجمهـــور الأميركي 
ويسمع ويرى قصص ومحتوى الجزيرة 
كل يوم، ويستحق الأميركيون أن يعرفوا 
أن هـــذه المنظمة تعمـــل كوكيل لحكومة 
وتديرهـــا  وتمولهـــا  وتملكهـــا   – قطـــر 

وتسيطر عليها“.

مبادرة ائتلاف الكرامة تخدم القنوات المخالفة للقانون

مزاعم استقلالية الجزيرة لا يوجد ما يثبتها

المصادقة على مبادرة ائتلاف الكرامة 
تشرع الأبواب أمام خطاب التطرف في تونس

إجماع إعلامي على رفض مشروع قانون يدعمه سياسيون يكفرون صحافيين
دق القائمــــــون على قطاع الصحافة والإعلام في تونس ناقوس الخطر، بعد 
ــــــادرة كتلة ائتلاف  مصادقــــــة لجنة الحقــــــوق والحريات في البرلمان على مب
الكرامة التي رفضهــــــا الصحافيون منذ بداية اقتراحهــــــا باعتبارها تهدد 
ــــــق الفوضى في المشــــــهد الإعلامي  اســــــتقلاليّة الإعلام وتســــــاهم في خل

وسيتسنى لكلّ المتطرّفين إطلاق إذاعات وقنوات تلفزيونية خاصة بهم.

المبادرة ستفتح الباب 
أمام الفاسدين ليضعوا 

أيديهم على الإعلام

هشام السنوسي

الاغتصاب يستخدم 
كأداة لتقويض 

مصداقية الصحافيات

شدوبرافكا سيمونوفيتش

الصحافيات مستهدفات 
لدفاعهن عن المرأة

تقرير أميركي يؤكد توظيف الجزيرة القطرية 
لخدمة الأجندة الإيرانية في المنطقة

الجمعة 2020/07/10 18
السنة 43 العدد 11757 ميديا
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